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إن دراسـة الــتراث الإســلامي تعرضـت لتحريــف وتزييــف كثـير خــلال مراحــل 
التاريخ الإسلامي,وقد حصل ذلـك بـسبب اخـتلال منـاهج النظـر والتلقـي والنقـد 
والتمحيص في قراءة التراث , وتسرب الأهواء وفساد مشارب أهل الأهـواء الـذين 

 من المعارف وجعلوها فكرا ودينا للأمة , وكـان مـن هـؤلاء كثـير مـن انتحلوا الغث
  . المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة والأدباء والقصاص والمؤرخين

وبالجملـة  « :وقد نبه إلى ذلك المؤرخ الناقد شمس الـدين الـسخاوي حيـث قـال
عيد مـن فالمؤرخون كغيرهم من سائر المصنفين , في كلامهم الخمير والعفـين , والـس

عدت غلطاته و اشتدت سقطاته , فكل إنسان سوى ما استدركوا يؤخذ مـن كلامـه 
نعـم . . . ويترك , وهي الدنيا لا يكمل فيها شيء , ولا يخلو مصنف من نـشر و طـي 

قد ظهر الكثير من الخلل , وانتشر مـن المنـاكير مـا اشـتمل عـلى أقـبح العلـل , حيـث 
من اشتمل على التحريف والتـصحيف لعـدم انتدب للتصنيف في هذا الفن الشريف 

إتقانهم شروط الرواية والنقل وائتمانهم من لا يوصف بأمانة ولا عقـل , بـل صـاروا 
 .  IQH »يكتبون السمين مع الهزيل , والمكين مع المزلزل العليل

ــة ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــدع « : وق ــل الب ــت أه ــإني رأي ــا الأصــول ف  وأم
 تجاذبوا فيها بأزمة الضلال , وبان لي أن كثـيرا مـنهم إنـما قد . والضلالات والأهواء

قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة على كل دين ولهذا قل أن سـمعت أو 
فلـما رأيـت …رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقولاتهم إلا وقد تزندق

هم , وقطع حججهم يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلذلك بان لي أنه 
                                        

  .١١٢: يخ, لمن ذم التاريخ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التار )١(
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وأضــاليلهم , أن يبــذل جهــده ليكــشف رذائلهــم , وزيــف دلائلهــم , ذبــا عــن الملــة 
   . IQH »الحنيفية , والسنة الصحيحة الجلية 

لذلك فإن تشخيص العلل , وبيان مكامن الخلل , والنظر في قواعد منهج دراسة 
ح الأصــول الــتراث هــي أولي الأولويــات في تأصــيل المعرفــة الإســلامية , وتــصحي
   . والغايات قبل أي عمل آخر في مجال البناء الفكري والحضاري في الأمة

êÚø‰ý]<p]Ö]<»<àè†¾^ßÖ]<Í^ß‘_V<< <

 : تأملت أحوال الناظرين في المعرفة الإسلامية فكرا ومنهاجا , فـإذا هـم طائفتـان
أهل نصوص وأثر , وأصحاب رأي ونظـر , وضـمن كـل طائفـة ألـوان ومـذاهب , 

 مواقفهم من التراث الإسلامي بين غلاة بالغوا في المدح والإطراء , وعاشـوا تباينت
عــلى التغنــي بــالأطلال والأمجــاد , وجفــاة مــن دعــاة الحداثــة تنكــروا لــتراث الأمــة 
وأصالتها , وأمعنوا في رفض كل تليد , وأزروا بفكر السلف , وفتنوا العـوام ممـن لا 

  . يميزون ولايعرفون ما يقبلون أوينكرون 

وبين هؤلاء صفوة من النمط الأوسط من العلماء النظار والمفكرين الأحـرار ممـن 
صفا لهم المشرب واستقام لهم المـنهج , هـم حـراس المعرفـة الإسـلامية وحمـاة النظـر 

   . والأثر في هذه الأمة
M<{<^¥ù^e<ÇjÖ]æ<áçém]Ö]V<< <

 , وأصيبوا بداء الغلو في والرسوم,الأطلال   عندالتراثيون جيل من المقلدة وقفوا
تمجيد التراث , لأنهم عجزوا عن النقد والإبداع وقنعوا بالتقليد , وسـلموا الزمـام , 
ورضوا باجترار ما انتفخت به كتب الماضين , وقالوا هـل مـن مزيـد , يعيـشون عـلى 
المدح والإطراء والتغني بالأمجاد , لايعرفون سـوى التـسليم بـما قيـل , ممـا تقـذف بـه 

   . ام الكتب , فإنما هي زبر تدفع , وعقول تبلعأرح

                                        
 .٥/ ١مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(
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فهــؤلاء قــد غلــب علــيهم تقــديس المــاضي , وإكبــار صــنائع المتقــدمين , فــسلموا 
بالعجز عن بلوغ مداركهم , وعطلوا في الأمة حركة الإبداع والنظر والاجتهـاد , ولم 

 الأول ُيروا للمتأخرين فضل علم , أو مكنة تجديـد واجتهـاد , وقـضوا بأنـه مـا تـرك
   . للآخر شيئا

سلطان الماضي عـلى الحـاضر هـو بمثابـة الـسيطرة «  :زكي نجيب محمود. يقول د 
يفرضها الموتى على الأحياء , وقد يبدو غريبا أن يكون للموتى مثل هـذه الـسيطرة , 
مع أنه لم يبق لنا منهم إلا صفحات مرقومة صامتة لا تمـسك بيـدها صـارما تجلـوه في 

   . IQH »وجوهنا

وقد مثل هذا المنحى خلائق من الجامدين من مقلدة المـذاهب وأصـحاب المتـون 
والحــواشي والطــرر , وقفــوا عنــد ألغازهــا وقــوف ضــنين ضــاع خاتمــه في الــتراب , 
يشرحون غوامضها ويفكـون رموزهـا , ويـضرعون إلى االله أيامـا في فهمهـا , وكأنهـا 

  . وحي منـزل
لوا دينهم الحمية والعصبية , وانحصروا جع«  :قال صالح الفلاني عن أهل زمانه

محـصور صلى الله عليه وسلم  خليليون ادعوا أن جميع ما أنزل على محمـد  :فطائفة منهم. على طوائف 
   . IRH »فأنزلوه منزلة كتاب االله العزيز الجليل!! في مختصر خليل

وقد قدم هؤلاء صورة سيئة ونـماذج قاتمـة في تـاريخ العلـم و الفكـر في الأمـة , و 
ب الإسلامي بالنصيب الأوفر من هذا الـبلاء , إذ نبـغ فيـه زعـماء الغلـو في ابتلي الغر

 الجمود والتعصب للمذاهب والرجال 
 , وحاصله أنه من زمن خليل إلى الآن زادت العقول فـترة«  :قال الحجوي الثعالبي

والهمم ركودا , وتخدرت الأفكار بشدة الاختصار والإكثار من الفروع التي لا يحاط 
                                        

 .٥١: تجديد الفكر العربي للدكتور زكي نجيب محمود  )١(
 .٢٦: إيقاظ همم أولي الأبصار لصالح بن محمد الفلاني  )٢(
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  :والصور النادرة , فاقتصروا على خليل وشروحـه , حتـى قـال النـاصر اللقـانيبها , 
وذلك دليـل دروس «  :قال أحمد السوداني »إنما نحن خليليون , إن ضل ضل ضللنا

الفقه وذهابه , فقد صار الناس من مصر إلى المحيط الغربي خليليين , لا مالكيـة , إلى 
   . IQH »هنا انتهت الحالة
مختصر خليل أربعين حزبا , وكـان المغاربـة إلى عهـد قريـب يـسردون وقد قسموا 

 . هذه الأحزاب في المساجد والزوايا كما يسرد القرآن 
وكان من أشدهم غلوا في ذلك أصبغ بن خليل المـالكي الأندلـسي الـذي لم يكـن 
يرى علما في الدنيا سوى ما في المدونة والمستخرجة , فلما أدخل بقـي بـن مخلـد مـسند 

حمد ومصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس استشاط غضبا , وكان يقول كما حكى عنـه أ
 لأن يكون في كتبي رأس خنزيـر أحـب إلي مـن أن «شيخ المالكية أبو عمرو السعدي 

  . IRH »يكون فيها مصنف أبي بكر بن أبي شيبة
 وبقيــت الحــال هكــذا فماتــت العلــوم إلا عنــد آحــاد النــاس «  :قــال ابــن العــربي

ســتمرت القــرون عــلى مــوت العلــم , وظهــور الجهــل , وذلــك بقــدرة االله تعــالى , وا
وجعل الخلف منهم يتبع الـسلف , حتـى آلـت الحـال إلى أن لا ينظـر في قـول مالـك 

وصار الصبي إذا عقل وسلكوا به أمثل طريقة لهم علموه كتـاب . . وكبراء أصحابه 
أ ,ثــم إلى المدونــة , ثــم إلى وثــائق ابــن االله تعــالى , ثــم نقلــوه إلى الأدب , ثــم إلى الموطــ

 قال فلان الطليطلي , وقال فـلان  :العطار , ثم يختم له إلى أحكام ابن سهل ,ثم يقال
المجريطي , وابن مغيث لا أغاث نداه , فيرجع القهقرى , ولا يزال إلى وراء , ولولا 

 كالقـاضي أبي ّأن االله تعالى مـن بطائفـة تفرقـت في ديـار العلـم , وجـاءت بلبـاب منـه
فرشوا من ماء العلم على هـذه القلـوب الميتـة ,  الوليد الباجي , وأبي محمد الأصيلي ,

                                        
 .٢٤٥/ ٢: الفكر السامي في تارخ الفقه الإسلامي  )١(
 .٤٣٤ / ١: ميزان الاعتدال في نقد الرجال  )٢(
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  . IQH »ّوعطروا أنفاس الأمة الذفرة , لكان الدين قد ذهب 
ومن جنس هؤلاء أهل بطالة واسترواح لا هم في العير ولا في النفير , لا يعرفون 

فويض والتسليم , وقنعوا بالرسـوم وقـالوا هـل شيئا يقبلونه أو ينكرون , رضوا بالت
يعرفون الحق بالرجال , ويتبعـون الـرأي لـشهرة صـاحبه , أو لكثـرة مـن  . من مزيد

   . قال به , أما دلائل النظر ونخل المعارف فلا يميزون فيها قبيلا من دبير

ــصوفية ,  ــاع الطــرق ال ــسليم للرجــال مــن أتب ــد صــار عــلى نهجهــم أهــل الت وق
لشيعية , ممن اعتقدوا عصمة المشايخ والأئمة , وأسلسوا الزمام لآرائهم والحوزات ا

  . »لم وكيف? لايفلح: من قال لشيخيه «وأهوائهم , ورأوا أن 
ومن جهة هؤلاء العوام المقلدين لآراء الرجال انتـشر في تـراث المتـأخرين وشـاع 

عمة النظر في سـنن بين الناس فكر الخرافة والتسليم بالأوهام والأساطير , وتعطيل ن
 . االله الشرعية والكونية 
أن سـفينة نـوح قبـل أن تـستوي عـلى الجـودي طافـت بالبيـت «فراج بين العوام , 

  . IRH »سبعا , وصلت عند المقام ركعتين 
 , وشاع بين المتصوفة أن فلانا من الأبدال كان يطير في السماء وآخر يسير فـوق المـاء

ُوآخــر تطــوي لــه الأرض طيــا , فيــصلي الظهــر في وآخــر يــدخل النــار ولا يحــترق , 
وأن الـسيد البـدوي كـان يـستنقذ الأسرى مـن سـجون . المغرب , والعـصر في مكـة 

                                        
 ., نقلا عن العواصم من القواصم لابن العربي ٦٦/ ١: الديباج المذهب لابن فرحون  )١(
حـدثنا الربيـع, حـدثنا : عن الساجي قـال . وهو خبر موضوع من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم )٢(

فينة إن سـ« :قـال صلى الله عليه وسلم حدثك أبوك عن جدك أن رسول االله : قيل لعبد الرحمن بن زيد : الشافعي قال 
وقــد ذكــر رجــل لمالــك حــديثا .  نعــم:  قــال  ,»نــوح طافــت بالبيــت وصــلت خلــف المقــام ركعتــين?

 !! اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح: منقطعا, فقال 
كان ممن يقلب الأخبار حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقـوف, «: قال ابن حبان   

 ) .١٧٩ /٦(تهذيب التهذيب لابن حجر » فاستحق الترك
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 !! الإفرنج وهو فوق سطح بيته بمدينة طنطا بمصر 
هـ في الترويج ١٢٩٠ وأمعن رواة الأساطير أمثال مؤمن بن حسن الشبلنجي ت 

يخ الطريــق مــن الــصوفية حيــث ذكــر في نــور للخرافــات وبيــان تــسليم العلــماء لمــشا
أن ابـن دقيـق العيـد كـان ينكـر عـلى الـشيخ أحمـد  «  :الأبصار حكايـة غريبـة مفادهـا

 إن هذه الحال الذي أنت فيـه مـا هـو مـشكور , فإنـك لا تـصلي ولا  :البدوي ويقول
  :تحــضر الجماعــة , ومــا هــذه طريقــة الــصالحين , فالتفــت إليــه الــسيد البــدوي وقــال

ت وإلا أطير دقيقك , ودفعه دفعة فلم يشعر بنفسه إلا وهو في جزيرة واسعة لا اسك
لوم نفسه ويعاتبهـا وهـو ذاهـل العقـل , ويقـول ييعرف لها طولا ولا عرضا , فأقبل 

مالي ومعارضة أولياء االله تعالى , وصار يبكي ويستغيث , ويبتهـل إلى االله , فبيـنما هـو 
 دقيق يبكي ويقبل رأسه ورجليه , فقال له إن , فصار ابن كذلك إذ رأى الخضر 

 بيـده أراه قبـة اذإهذه الجزيرة تبعد مسيرة ستين سنة عن القاهرة , فازاد هما وغـما , فـ
كبيرة من ذهب , وقال إن السيد البدوي يأتيها كل يوم يصلي فيها العصر بجماعة من 

يديــه ورجليــه , الرجــال , فــإذا صــليت معهــم فتعلــق بــه , وتملــق بــين يديــه , وقبــل 
واكشف رأسك , وتأدب معه , وقل له أستغفر االله وأتـوب إليـه ولا أعـود لمـا صـدر 

 ,  فدفعه الشيخ دفعة لطيفة , وقال اذهب إلى بيتك فإن عيالـك في انتظـارك :مني , قال
قـف عنـد بـاب داره في مـصر , ومكـث مـدة لا افلم يشعر ابن دقيق العيد إلا وهو و

ُفصار ابن دقيق العيد كما زعمـوا معظـما للـسيد البـدوي , وظـل   . IQH »يخرج من بيته
 . موسوسا مصابا بداء الفالج بسبب ذلك كما زعموا إلى آخر عمره عمره 

وهذا كذب مكشوف , ومحض خيـال قـبح االله واضـعه , فـأي جزيـرة هـذه التـي 
ض تبعد عن القاهرة مسيرة ستين سنة , مع أن هذه المـسافة لا توجـد عـلى وجـه الأر

أصــلا , و كيــف يقــع في ســنن االله أن ُتخــرق العوائــد للــدجالين بهــذا الــشكل , حتــى 
                                        

  .٢٦٤/ ٢: نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختارللشبلنجي  )١(
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تصبح الأرض كالخاتم في أيديهم يعبثون بها , كما يعتقـد هـؤلاء المجـانين , وعجيـب 
ُأن يــروج هــذا الغثــاء في المنتــديات الثقافيــة , وينــشر باســم العلــم في مواقــع الطــرق 

 . وغيرها الصوفية المعاصرة في مصر والشام 
أن الشيخ علي وحيش من مجاذيب النجارية كان يقيم في المحلة «: وذكر الشعراني 

 , وكان كل من خرج يقول له قف حتى أشـفع » أي العاهرات «في خان بنات الخطأ 
فيك عند االله قبل أن تخرج , فيشفع فيـه , وكـان يحـبس بعـضهم اليـوم واليـومين ولا 

  . IQH »اعتهيمكنه أن يخرج حتى يجاب في شف
  :وأن إبراهيم الدسوقي كان يتكلم سائر لغـات أهـل الأرض كـما قـال الـشعراني

يتكلم بالعجمي والـسرياني والعـبراني والزنجـي , وسـائر لغـات الطيـور  ان وك«
  . IRH »والوحوش

أن رجلا من النواصب تكلم في الحسين يوم مقتلـه في كـربلاء : وشاع بين الشيعة 
  . ISH ين من السماء وطمس بصرهفرماه االله بكوكب

ونحو ذلك من الأسـاطير التـي امـتلأت بهـا كتـب الـشيعة والمتـصوفة , كـروض 
الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي اليماني , ولواقح الأنوار في طبقات الأخيـار 

حمد بـن المبـارك , وروضـة لأللشعراني , والإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ 
ُدثة الأكياس بمـن أقـبر مـن الـصلحاء بفـاس للكتـاني , وتطريـز الـديباج س ومحالآا
  .حمد بن بابا التنبوكتي , وغيرها لأ

فعشش بـذلك الجهـل والتخلـف في ديـار المـسلمين , وأنـس النـاس بـالركون إلى 
الجمود والتسليم بكل ما قيل , وانفتح السبيل لأعداء الإسلام وخصومه المغرضـين 

                                        
 .١٤٩/ ٢: طبقات الصوفية للشعراني  )١(
 .٢٦٦/ ٢: , ونور الأبصارللشبلنجي .١٦٦/ ١: طبقات الصوفية للشعراني  )٢(
 .٢٠٣/ ٨: البداية والنهاية لابن كثير  )٣(
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   . التسلل إلى حصونه لتخريبها من الداخلللطعن في الدين , و
N<{p]Ö]<î×Â<ì…çnÖ]æ<ím]‚£]<ì^Â<V<< <

 من العلمانيين مـن المفتـونين ببريـق الحداثـة , والاعتـداد ويمثل هذا الاتجاه طائفة
 , بسلطان العقل , ومعارف الغرب , مع الإزراء بعلوم السلف , والتنكر لمآثر الماضـين

   . صربدعوى تخلفها عن روح الع

 , وانـسلخوا مـن العلـم والـدين انـسلاخ المخاتلـة والالتـواءهم مردوا على أكثرو
ــسخافاتهم علــوم الراســخين , ويطــاولون  ــضاهون ب الأفــاعي الرقطــاء , فــصاروا ي
 , الأكابر في قلة حياء , وقماءة دين , وكبرياء صاغرين , يزعمون بذلك تجديدا للـتراث

عولمة , وحالهم مـع هـذه الـشريعة كحـال مـن وتحديثا للمجتمع حتى يلحق بركب ال
جاء إلى شاطئ بحر خضم متلاطم الأمواج , فبال في طائفة من الرمل , ثم قال هـذا 

  !!بحر ثان فانظروا إليه

فتراهم يتحدثون عن هذا التراث بمنطق التجني لا التبني , لانمحاء روح الهويـة 
ولهم , وأكثـرهم يـرون أن والأصالة من نفوسهم , وسيطرة بريق الاستلاب على عقـ

الأمة إنما تستنسخ تاريخها وتعـيش عـلى أمجـاد الآبـاء والأجـداد بتبنيهـا لهـذا الـتراث 
   . والدفاع عنه والبناء عليه

  :وقد سخر من أمثالهم أديب العربية والإسلام مـصطفى صـادق الرافعـي قـائلا
   .IQH »!!قمرإنهم يريدون أن يجددوا كل شيء , حتى الدين واللغة والشمس وال«

تـاريخ الأمـة وعلمائهـا , فرفعـوا  ووقد صار لهم اليوم حنق عجيب على الـشريعة
عقــائرهم بمنابــذة الــتراث والمعرفــة الإســلامية وأعلامهــا , وهــدم أحكــام الــشريعة 

  . وعزلها عن الواقع
وقد مثل هذا الاتجاه جيل النكسة العربيـة مـن الكتـاب والمثقفـين والـشعراء ممـن 

                                        
 .١٣١:  الإسلامي في عصر العولمة للشيخ القرضاوي خطابنا )١(

o b e i k a n d l . c o m



<<êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<±c<Ø}‚Ú< <RU 

 . بان الماركسية والقومية واللبرالية رضعوا أل
ُوكان أشدهم عراما وشراسة وحمقـا   »في الـشعر الجـاهلي« في كتابـه »طـه حـسين«ُ

متخلـف «نـه كـان لأ. . الذي كذب فيه القرآن , وسفه التواريخ وكثر جهله وغلطـه 
الــذهن تــستعجم عليــه الأســاليب الدقيقــة , وأكــبر مــا معــه أن يتحــذلق ويتــداهى , 

 . IQH ~  كما قال الرافعي»المفكرينويتشبه ب
 إلى الانــسلاخ مــن قيــود الهويــة , »مــستقبل الثقافــة في مــصر«وقــد دعــا في كتابــه 

والسير في ركاب الحضارة الغربية , لنقض عرى الأصالة , والارتمـاء في بحـر الماديـة 
 . الغربية الموار بكل عجيبة وغريبة 

لة مـا وقـر في نفـوس المـسلمين مـن ائب في إزا د«  :بأنه ~وقد وصفه الرافعي 
تعظيم نبيهم وكتابهم مرة بالتكذيب , ومرة بالتهكم , ومرة بالزرايـة , ومـرة بإفـساد 
 , التاريخ , ومرة بنقل الأخلاق الفاحشة المتعهرة من حضارة الفرنـسيين , وهلـم جـرا

   . IRH »حتى كأنه شيطان عاقبه االله فطمره في جلد إنسان

 , الشاعر المتمرد , م١٩٣٦ية القديم جميل صدقي الزهاوي  وكذلك شيخ العلمان
الذي شك في وجـود االله , سـئم كـل قـديم , ودعـا إلى اعتنـاق نظريـة دارويـن , وإلى 
الثورة على التراث والدين و التقاليد الإسلامية , مختزلا تخلف المـسلمين في حجـاب 

  :المرأة المسلمة , حيث قال
ـــد ـاتيسئمت كل قـديم عـرفته في حي ـــن الجدي ـــدك شيء م إن كـــان عن
 ومحمد عابد »الثابت والمتحول«أدونيس في كتابه   :وتبعه على ذلك خلائق أمثال

مشروع رؤيـة جديـدة « , وطيب تزيني في كتابه »نقد العقل العربي«الجابري في كتابه 
قرر فيه من  الذي »من التراث إلى الثورة« , وكتابه »للتراث العربي في العصر الوسيط

                                        
  .٩: تحت راية القرآن لمصطفى صادق الرافعي  )١(
  .٢٠١: تحت راية القرآن لمصطفى صادق الرافعي  )٢(
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ــاريخ والتحليــل الماركــسي للــتراث أن كتابــات المستــشرق  خــلال المــنهج المــادي الت
الــشيوعي كراتشفوفــسكي صــاحب القواعــد التقدميــة في قــراء الــتراث الإســلامي 

 ك التـــاريخ والـــتراث لتـــشكل إســـهاما جـــديا عـــلى طريـــق إعـــادة الاعتبـــار لـــذ«
  .  IQH »الإسلاميين

 وغــالي »نحــن والــتراث« في كتابــه »الإســلامياليــسار «ثــم حــسن حنفــي زعــيم 
      النهـــضة والـــسقوط في الفكـــر المـــصري الحـــديث , وأقنعـــة«شـــكري في مؤلفاتـــه 

 البحث عن علمانية جديدة , وأقواس الهزيمة , وعي النخبـة بـين المعرفـة ، الإرهاب
  . »والسلطة

اطمــة وكــذلك فــرج فــودة في مؤلفاتــه الــساخرة بــالتراث وأحكــام الــشريعة , وف
المرنيسي في كتاباتها عن التراث النسائي في التاريخ الإسلامي , الممعنة في نقـل أخبـار 

   . الكذابين , وغيرهم ممن يستغلون في تحريفهم وكذبهم جهل المسلمين

ُثـم محمــد عابـد الجــابري الـذي عنــي زمنـا بإعــادة قـراءة الــتراث , وتـأثر بــالمفكر 
ا إيديولوجيا لإعادة صـياغة الـتراث حيـث  فجمع أخلاطا ومزيج»باشلار«الفرنسي 

اللغة والشريعة والعقيدة والسياسة في الماضي والحـاضر تلـك هـي العنـاصر «  :يقول
 إنـه لا سـبيل إلى تجديـد العقـل  :الرئيسية التي تتكون منها المرجعية التراثية التي قلنـا

  . !! IRH »العربي إلا بالتحرر منها

اة الحداثة قد تأثروا بخطـاب جيـل النكـسة وهزيمـة  وأكثر هؤلاء العلمانيين ودع
 , فـصار لهـم م١٩٦٧القوميين العرب بزعامة جمال عبد النـاصر أمـام إسرائيـل عـام 

نقمة على الإسلام وتراثه , وعلقوا هزائمهم وسقوط أقنعـة مـذاهبهم عـلى مـشجب 
لامهـم , الأصالة والماضي والتراث , في حين لم يقدموا للأمة خيرا أوبديلا يـشفع لك

                                        
 .م١٩٧٩ ط الثالثة بيروت ٥٧٣: من التراث إلى الثورة, طيب تزيني  )١(
  .٥٧٢: بنية العقل العربي لمحمد عابد الجابري  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



<<êÚø‰ý]<p]Ö]<í‰]…<±c<Ø}‚Ú< <RW 

ويسوغ لدى العقلاء منطق الهجوم على الماضي عندهم , بل كانوا كـما هجـاهم أحمـد 
  :قصيدتهشوقي في 

َقـــم في فـــم الـــدنيا وحـــي الأزهـــرا َ ََ ِّ ِ ــوهرا َ ــان الج ــمع الزم ــلى س ــر ع َوانث َ ََ ِ َ ِ َ ُ ِ
ــــــونة ــــرون كــــل قــــديم أمـــــر منكــــرا لا تحـــــذ حـــــذو عـــــصابة مفت ي

ـــرا كـــرواولـــو اســـتطاعوا في المجـــامع أن ـــائهم أو عم ـــن آب ـــات م ـــن م ِّم ُ
ـــه ـــديم وهدم ـــل ســـاع في الق ـــن ك ــــــصرا م ــــــة ق ـــــــدم للبناي IQH َّوإذا تق

ونحــن نعلــم أن مــن وراء هــؤلاء الحــداثيين دوائــر المكــر الــصليبية الحاقــدة عــلى 
الإسلام وأهله , وأنهم لا يشتغلون بعزة نفس وبراءة دين طلبا للحق , بـل يـساقون 

 للنيل من الشريعة وأعلام الأمة , كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورةإلى ذلك سوقا 
يقارعون الجبال الراسيات لعلهم يحدثون بها خدوشا أو خموشا يلفتـون إليهـا أنظـار 

   . لكن أنى لهم ذلك . الناس
<O<{p]Ö]<î×Â<ì…^ÇÖ]æ<áçÎ†jŠ¹]<V<< <

ســة تاريخــه وبيئتــه المستــشرقون أمــة مــن البــاحثين اشــتغلوا بعلــوم الــشرق , ودرا
وحضارته وأديانه وعاداته , وكانت دوائر الاستشراق هي الجناح الفكري للصليبية 
الحديثة لتطويق الأمة , وقد تخصص طائفة منهم في دراسة تاريخ المـسلمين وتـراثهم 
حتى نبغوا في ذلـك , كـما تخصـصوا في دراسـة خبايـا أحـوال المـسلمين , وعـاداتهم , 

   .  تفكيرهمومعايشهم , وطرائق

من طالع جهود المستشرقين يأخذه العجـب مـن جلـد القـوم وتفـانيهم في خدمـة 
مراميهم وأغراضـهم في دراسـة هـذا الـدين , ويعجـب في ذات الوقـت مـن ضـعف 

   . المسلمين وهوانهم في هذا الشأن

 لقد كان المستشرقون جند المسيحية الـشمالية , الـذين «  :يقول محمود محمد شاكر
                                        

 .١٥١/ ١: حمد شوقي لأديوان الشوقيات,  )١(
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نفسهم للجهاد الأكبر , ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين في حيـاة بـدأت وهبوا أ
تموج بالحركة , والغنى والصيت الذائع , وحبسوا أنفسهم بين الجدران المختبئة وراء 
أكداس من الكتب , مكتوبة بلسان غير لسان أممهم التي ينتمون إليهـا , وفي قلـوبهم 

 , والــذي أحدثتــه فجيعــة ســقوط اكــل اللهيــب الممــضي , الــذي في قلــب أروبــ
  . IQH »القسطنطينية في حوزة الإسلام

وقد تتبع نجيب العقيقي جهود المستشرقين وإنتاجهم خلال ألف عام , فبلـغ مـا 
ومع الأسف فإنه ظل مخدوعا بالمستشرقين وتراثهم , ولـذلك  . كتبه مجلدين كبيرين

به هـذا الـتراث مـن عرض نتاجهم عرض الفرح الفخـور غـافلا أو متجـاهلا مـا سـب
  . خراب في العقول

, وقد تخرج من مدارس المستشرقين جيل خبير بـما في ديـار الإسـلام قـديما وحـديثا 
مــتمكن مــن معرفــة تاريخــه وتراثــه , متمــرس بأســاليب التعميــة والتحريــف لحمايــة 
الغربيين المتطلعين , ورعايا الكنيسة مـن أن يـروا نـور الإسـلام عـلى حقيقتـه , حتـى 

ى متخصصا في دراسة الشرق , ماهرا بمعرفة أرضه ومياهه , وجباله وأنهاره , أضح
وزروعه وثماره , وأهله ورجالـه , ودينـه وعاداتـه , ولغاتـه وثقافاتـه ليرتـاد الطريـق 

   . لجحافل الصليبية , ويعبد أمامها المجاهيل

 محقـق  ألفردجيوم الإنجيزي: ومن أشهر من كتب تراثنا وتاريخنا من المستشرقين
 , وجولدسـيهر المجـري » كتـاب نهايـة الأقـدام في علـم الكـلام للـشهرستاني«كتاب 

 , الــذي تــرجم إلى »مــذاهب التفــسير الإســلامي «صــاحب هـــ ١٩٢١اليهــودي ت 
 , الأمريكـي» صمويل زويمـر«والقس   .»العقيدة والشريعة في الإسلام«العربية باسم 

عثات و تاريخ الأديان في جامعة برنستون وأستاذ الب ،   أحد غلاة المبشرين في الشرق
 ،  والمستــشرق لــويس ماســينيون مستــشار وزارة المــستعمرات الفرنــسية,اللاهوتيــة 

                                        
 .٧٤−٧٣: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا, محمود محمد شاكر  )١(
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 والباحــث في التــصوف الفلــسفي للحــلاج »حوليــات العــالم الإســلامي«وصــاحب 
 والمـؤرخ مكـسيم رودنـسون الـشيوعي الفرنـسي الـذي أتقـن التركيـة ,وابن سبعين 

 , ومــال إلى نقــد »Mahomet«التــاريخ الإســلامي وألــف كتابــه والعربيــة ودرس 
 . الاستشراق الاستعماري في آخر حياته 

 عزيـز عطيـة سـوريال المـصري , : ومن تلاميذهم الأوفياء لمناهجهم ومـداركهم
وفيليب حتى اللبناني الأصل الأمريكي الجنسية , ومجيد قدوري النصراني العراقـي , 

وقد تلونـت منـاحيهم في  .  وسلامة موسى , وغيرهموجرجي زيدان , وطه حسين
 تشويه تاريخنا وتراثنا بتلون مذاهبهم وأغراضهم

 فسلك بعضهم مسلك الحقد الصريح , ولم يتورع في إظهـار عدائـه وحقـده عـلى 
 بأنـه صلى الله عليه وسلم  الـذي وصـف الرسـول»دير بيلو«الإسلام وأهله أمثال المستشرق الفرنسي 

 , ثــم »لــص نيــاق«لــذي وصــفه بأنــه كــان  ا»هنــري لامــانس« و»دجــالا«كــان 
أن الشريعة الإسلامية ماهي إلا قانون جستنيان الروماني «دعى ا الذي »فيتزجيرالد«

   . IQH »في لباس عربي

وقـد كــشف أهــداف غـلاة المستــشرقين في الــشرق القـس زويمــر في خطابــه بمــؤتمر 
ول المـسيحية ولكـن مهمـة التبـشير الـذي نـدبتكم د«  : م حيث قال١٩٣٥القدس عام 

للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية , فإن في هذا هداية 
ًلهم وتكريما ,وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام , ليـصبح مخلوقـا لا صـلة لـه  ً
بــاالله , وبالتــالي فــلا صــلة لــه بــالأخلاق التــي تعتمــد عليهــا الأمــم في حياتهــا , وبــذلك 

  . IRH »كونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلاميةت
                                        

بلــوغ الأمــاني في تــاريخ الفقــه الإســلامي . ٤٤٤٥: الاستــشراق والمستــشرقون لمــصطفى الــسباعي  )١(
 .١٢: للمؤلف 

 .م ١٩٣٥ خطاب القس زويمر في مؤتمر في القدس عام )٢(
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ومنهم من تدثر بـالمظهر العلمـي , واتـسم بـسمات التحقيـق كـالعلماء البـاحثين , 
ــال  ــسموم , أمث ــن ال ــشاء م ــدس في الاســلام ماي ــيهر«لي ــى أن »جولدس ــذي ادع  ال

 القـرون الثلاثـة الأولى ,  , وإنـما صـنعت فيصلى الله عليه وسلم الأحاديث ليست من كلام الرسـول
وأن الأحكام الشرعية لم تكن معروفة لجمهور المسلمين في الـصدر الأول , بـل كـان 
الجهل بها وبتاريخ الرسالة لاصقا بكبار الأئمة , كأبي حنيفة الذي لم يكن يعرف هل 

 . !! كانت بدر قبل أحد أم بعدها 
ي الـصحابة ليتـسنى لـه كما اتهـم عـثمان بأنـه أحـرق المـصاحف التـي كانـت بأيـد

التحريف والعبث بالمصحف الإمام الذي دونه وجمعه , واتهم الزهري الذي أجمعت 
الأمة على أمانته بأنه كان يضع الحديث لبني أمية , وأنه وضع حديث فـضل المـسجد 
 . الأقصى محاباة وتزلفا لعبد الملك بن مروان , ضـد ابـن الـزبير الـذي اعتـصم بمكـة

 التجرد والموضوعية واتباع المنهج العلمي , مع أن الزهري لم يلـق مدعيا في كل ذلك
   . عبد الملك إلا بعد سنين من موت ابن الزبير

ُكما وجد من المستشرقين رجال منصفون , لكنهم قليلون , وإنصاف هـؤلاء كـان 
 »رينيـه جـون«يدفعهم إلى الإيمان , حيـث أعلـن بعـضهم إسـلامه أمثـال المستـشرق 

 , وفــضح كثــيرا مــن خطــط »نــاصر الــدين رينيــه«تــسمى باســم الــذي أســلم و
 الذي أراد أن يقدم رسـالة دكتـوراه في »إبراهيم خليل أحمد المصري«و . المستشرقين

بيان تناقضات الإسلام فغلبه القرآن وأعلن إسلامه , وكتب كتابـا بـين فيـه الطريقـة 
   . الكنائس في مصرالتي يعمل بها المبشرون والمستشرقون والجهد الذي تقوم به 

وأكثر المستشرقين الذين اشتغلوا بالدراسات العربية الإسلامية كانوا مـن اليهـود 
والنصارى الذين تملكت نفوسـهم الـروح الـصهيونية والـصليبية في بحـث ودراسـة 
تاريخ وتراث العالم الإسلامي وحـضارته , فـصارت تـؤلمهم الحقـائق عنـدما تتبـدى 

   . وتظهر
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 متراكما لدى هؤلاء المستشرقين , وكون عندهم صورة قاتمة كل ذلك ظل رصيدا
مظلمة عن هذا الـدين الـذي سـفه أحلامهـم وكـشف زيـف أديـانهم , فمهـما ادعـوا 
التجرد والموضوعية طفت تلك الأحقـاد المتراكمـة عـبر تـاريخ طويـل مـن الحـروب 

يرة , الصليبية , وحروب اليهود ضد الإسلام فحالت دون البحث بعين الحق والبص
   . وحلت محلها الأهواء

والحاصل أن هذيان المستشرقين في تفسير وتشويه الـتراث الإسـلامي لا يقـام لـه 
وزن , بل يرمـي في كـل وعـر وحـزن , ولانـرى شـيئا مـن ذلـك يـستحق المناقـشة في 
عـصرنا هــذا , لأنـه لا يــستند إلى أدلــة علميـة ظــاهرة , بــل مـستنده الأهــواء والحقــد 

   . , فهو كصرير باب , أو طنين ذباب , مضى يمضي زمانهالصليبي الأسود 
P<{p]Ö]<î×Â<ì_†¢]æ<l]†ÓßÖ]<áç×ËŞj¹]<V<< <

 وهم خلق من النكرات والجرأة على المعرفـة الإسـلامية , وهـم قاصـمة الظهـر , 
أكثرهم من طحالب الفكر التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى , و المجاهيـل 

  . لب العلم الشرعي في أنفسهم , ولا عرفهم العلماء بهالذين لم يعرفوا بط
تراهم يضاهون علوم الراسخين , ويحشرون أنفسهم فـيما لم يتـأهلوا لـه مـن الـرد 
عــلى المتقــدمين بــدعوى أن القــوم رجــال ونحــن رجــال , ويــشتغلون بــالتنظير قبــل 

 تعتصم بعلـم التأصيل , فيأتون بكل عجيبة وغريبة , بأفكار نشاز , ورؤى عليلة , لم
ولم تــأو إلى ركــن وثيــق , يــضاهون بهــا صــحيح المعرفــة الإســلامية , في قــماءة ديــن , 
وكبرياء صاغرين , يستنبتون بذلك بقلا غثا في قيعان كدرة , بجانب بحر علوم أهل 

   . الإسلام

 وقد شـقيت الـصحافة العربيـة في مـصر والـشام منـذ زمـن مبكـر بأفكـار هـؤلاء 
عطوا , كما شـقيت بهـم الـصحافة المغربيـة عنـدنا , لاستـشراء الجهـل المتشبعين بما لم ي

والعماية بين القوم , وفشو الرعونة وصفاقة الوجه , وقلة الحياء بين هؤلاء المشاغبين 
 . على الفكر الإسلامي 
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 اقرأ صـحافة الأحـداث والـسخافات الفكريـة والـسياسية ضـمن جرائـد مـن لا 
الـدين , ووقاحـة تطـاول الـسماء سـفاهة , وتفـاخر جريدة له ترى جرأة على العلم و

إبليس في الاستهزاء بنصوص القـرآن والـسنة , والإزراء بعلـماء الأمـة , والحـط مـن 
   . مكارم الإسلام

ومــا يــزال دعــاة الحداثــة وأســاتذتهم مــن المستــشرقين اليــوم بجامعــات الغــرب 
قطات والنقط المظلمة من يحرفون المعالم المشرقة في التراث الإسلامي , ويتتبعون الس

تراث المتصوفة , والقرامطة , وجهالات الرافضة , والإسـماعيلية الباطنيـة , والبابيـة 
ــاريخ  ــات المدسوســة في الت ــة , والأكاذيــب والترهــات والأســاطير والخراف والبهائي
الإسلامي , وإحيائها للتشويش على الفكر الإسلامي المصفى الـذي يـضطلع بنـشره 

 . الصحوة الإسلامية اليوم علماء 
ومن هذا النمط في مصر نوال السعداوي التي لا تعرف ما يعرفه صبيان المكاتـب 
في أمور الدين , ثـم تراهـا تتطـاول عـلى مـصادر الـشريعة , وتـستهزيء بأحكامهـا , 
وترى أنه ليس ثمة نص في القرآن يحرم السفور , وتمعـن في تزويـر الحقـائق والإزراء 

 . بالمقدسات 
 الــذي فــتن خلقــا مــن المتفــرنجين » محمــد ســعيد العــشماوي «ك المستــشاروكــذل

بكتاباته السخيفة عن الإسلام السياسي , ولم يزل دائبا في نقـض عـرى الملـة , وهـدم 
أركان الفضيلة , ونسبة كل نقيصة للمسلمين , بأدلة متهافتة جوفـاء , لا سـند لهـا في 

 . تاريخ النظام الإسلامي 
 وعـاش ١٩٥٥علوم الشريعة , تخرج مـن كليـة الحقـوق عـام وهو رجل نكرة في 

حياته متقلبا في وظائف الدولة , بين محاكم القـاهرة والإسـكندرية , ورئاسـة محكمـة 
ــة , واشــتغل محــاضرا في أصــول الــدين والــشريعة والقــانون في الجامعــة  ًأمــن الدول

لا بالـسويد , ومعهـد الأمريكية بالقاهرة , وجامعة توبنجن بألمانيا الغربيـة , وأوبـسا
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 . الدراسات الشرقية بليننجراد بروسيا , والسوربون بفرنسا 
حيـث كـان يرتـاد مـسجد الـسيدة زينـب ! يقول عن نفسه بأنه نـشأ نـشأة صـوفية

 ! والسيدة نفيسة ومسجد الحسين
تـاريخ الوجوديـة في «م مثـل ١٩٦١بتأليف رسائل فلسفية منذ عام  واشتغل زمنا

ُثم تولج بغـير عـدة مجـال الفكـر  . »ير العصر , وحصاد العقلالفكر البشري , وضم
جـوهر « , و»الإسلام السياسي« , و»أصول الشريعة«م فألف ١٩٨٠الإسلامي عام 

ــلام ــلامية« , و»الإس ــة الإس ــصري« , و»الخلاف ــانون الم ــلامية والق ــشريعة الإس  »ال
 . وغيرها 

 عـن الدولـة , في ظـل ويعد العشماوي مـن دعـاة العلمانيـة المنـادين بفـصل الـدين
المدرسة العلمانية الحديثة , وقد كرس حياته للتـشنيع عـلى نظـام الحكـم الإسـلامي , 

 . والتهجم على دعاة تطبيق الشريعة 
  :حيث يقول!!  و يزعم العشماوي في صفاقة وجه وقلة حياء , أنه من المجتهدين

 ,  عقلي تنـويري :يار الأولًوأعتقد أنه يوجد الآن تياران إسلاميان وليس واحدا , الت«
  . IQH »بدأ بمحمد عبده , ويسير فيه بعض المجتهدين من أمثالي 

 ومن غرائب اجتهاداته العلمانية السخيفة زعمـه أن اليهـود والنـصارى مـن أهـل 
ًوكل من آمـن بـاالله إيمانـا «  : حيث يقول!!النجاة يوم القيامة وإن لم يؤمنوا بالإسلام

ٌلقـه فهـو عنـد االله وبلفـظ القـرآن مـسلم لا خـوف عليـه ولا ًصحيحا واسـتقام في خ
  A B C D E F G H I J K L ﴿ : حزن

M N O P  Q R S T U V W X ﴾ ]٦٢:البقرة[« .  
  a b ` _﴿: غير أن بعض الفقهاء يرون أن هذه الآية منسوخة بالآيـة 

                                        
  .١٩٩: ول قضايا إسلامية, إقبال بركة, حوار ح )١(
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c d e f ﴾ ]م وعلى الظـن بـأن الإسـلاــ ويرتبون على ذلك , ] ٨٥:آل عمران
إن أي إيمان باالله لا يؤجر وأي عمـل  ــ شريعة محمد عليه الصلاة والسلاممقصور على 

   . IQH »صالح لا يثاب إلا إذا كان فاعله من المؤمنين بدعوة النبي الكريم وبرسالته
 والواقع أن من يرى هذا الرأي إنما يراه وقد غـاب عنـه المعنـى «: ثم يردف قائلا 

يــت عليــه خطــة االله في البــشر , واضــطرب في ذهنــه معنــى الحقيقــي للإســلام , وخف
ً فالإسلام هو الدين الذي أوحى به االله إلى الأنبياء جميعـا والرسـل ,النسخ في القرآن 

ًفــإن مــن آمــن بــاالله وعمــل صــالحا مــن المــؤمنين أو اليهــود أو . . كلهــم فــدعوا إليــه 
 ` _﴿  : ود من آيةوالمقص. النصارى فأجره عند االله , لا خوف عليه ولا حزن 

a b  c d e f ﴾ ]من يبتغ غير دين الإسلام الذي دعـا  ,] ٨٥:آل عمران
  . IRH »إليه كل الأنبياء والرسل والذي اعتنقه أتباعهم 

 وهذه عقيدة فلاسفة وحدة الأديان التي دعا إليها ابن عربي الحاتمي , انبعثت من 
 الصهاينة والـصليبيين وتخفـف العـداء جديد بخطة استعمارية لتمتص الاحتقان ضد

لهم في بلاد المسلمين , وقد صار يروج لها اليوم أذناب المستشرقين ونوابهم في الـبلاد 
 . العربية أمثال العشماوي , ومحمد أركون , وفرج فودة وحامد نصر أبو زيد 

لا توجــد أيــة «  :ومـن بلايــاه إســقاطه حـد شرب الخمــر حيــث يقـول العــشماوي
إن «  : ثم يقـول»لى شربها أو بيعها , لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبويةعقوبة ع

  . ISH »ًالعقوبات تزيد من عدد الجرائم , ولا تجتث الجريمة أصلا 
أن تطبيـق الـشريعة يهـدف إلى «وهذ غاية السفه والجرأة على النـصوص بـل يـرى 

                                        
 .١١٠: جوهر الإسلام, للعشماوي  )١(
 .١١٠: جوهر الإسلام, للعشماوي  )٢(
  .٥١الإسلام السياسي, ص )٣(
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وأن الــشريعة تعنــي . . تفتيــت وحــدة الــشعب وإلى إظهــار الإســلام بــصورة ســيئة 
ــلى  ــوم ع ــشريعة يق ــى ال ــصوصها; لأن مبن ــذ بن ــزم الأخ ــسبيل , ولا يل ــق وال الطري

  . IQH »ون ؤوللناس أن يطبقوا ما يشا! الروحانيات
 لإثبات وجـوب فـصل الـدين »الإسلام السياسي«وقد خصص العشماوي كتابه 

لم يحكـم صلى الله عليه وسلم لنبـي أن ا«ًعن الدولة , لأنه حسب زعمه لاسياسة في الإسلام , مـدعيا 
  . IRH »الناس كملك أو أمير أو رئيس أو سلطان وإنما حكمهم كنبي من االله

وعليه فإنه ليس ثمة حكومة دينية تقوم على شريعة الإسلام; لأن ذلـك في زعمـه 
ظهـرت . .  فالخلافـة الإسـلامية مـن واقـع نـشأتها «  :حيث يقولصلى الله عليه وسلم خاص بالنبي 

ــة لا ت ــة وإمــارة واقعي         ؤســس عــلى نــص دينــي ولا تقــوم عــلى حكــم كرياســة دنيوي
   . ISH »شرعي

أن تـاريخ الإسـلام تـاريخ «  :وقد أمعن في تشويه تراث الحكم الإسلامي وزعـم
وأن الفقه الإسلامي يخلو من أي نظرية سياسية أو نظام سياسي , وأن ! دموي قمعي

  . ITH »ارة لا إسلام الحض! الغالب على اعتناق الناس الآن إسلام البداوة 
 , وهذه شنشنة دعاة الحداثة الذين يرون أنفسهم فلاسفة التقدم والرقي الحـضاري

ويــرون غــيرهم مــن المــسلمين أعرابــا بــداة يعيــشون في عــصور الظلــمات والرجعيــة 
                                        

العـشماوي بـين حريـة : , والمجلـة العربيـة مقـال ٧٠٦الشريعة والقانون المصري, مجلة أكتوبر, العدد  )١(
 ).هـ١٤١٢د أبو عامر, شعبان الفكر وحرية الكفر, للأستاذ أحم

 .٩٠: الإسلام السياسي  )٢(
 .١٠٢: الإسلام السياسي  )٣(
, وقد رد عليه كثير من العلماء منهم ١٢٥العقلانية هداية أم غواية, لعبد السلام البسيوني, ص: انظر  )٤(

, »جازفـة الأنـوار الكاشـفة لمـا في كتـاب العـشماوي مـن الخطـأ والتـضليل والم«الشيخ الـشعراوي في 
 . ومحمد عمارة في مقالات عدة
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  !! والتخلف
وتراه يـستنكر عـلى مـن يـدعي نقـاء وصـفاء تـاريخ الخلافـة الإسـلامية الراشـدة 

 شأنها , بدعوى أنـه يمكـن أن تـسير أمورنـا دون حاجـة ويزري بعهودها ويهون من
   . IQH إليها

 صلى الله عليه وسلمبأنـه اغتـصب حقـوق النبـي  وقد حمله ذلك على الطعن في سياسة أبي بكر 
وأن طلـب !! عندما طلب من المرتـدين أداء الزكـاة التـي يـسميها الإتـاوة أو الجزيـة 

  . IRH ليهم مقابل صلاته عصلى الله عليه وسلمالزكاة من المسلمين في زعمه خاص بالنبي 
وقـد «  :بالاستبداد والتسلط , حيث قـال واتهم العشماوي لأجل ذلك أبابكر 

َّســوغ تــصرف الخليفــة الأول أبي بكــر الــصديق لكــل خليفــة وأي حــاكم أن يــستقل 
بتفسيره الخاص لآيات القرآن , ثم يفرضه بالقوة والعنف على المؤمنين , ويجعل مـن 

ًرأيه الشخصي حكما دينيا , لقد  قنن الخليفة الأول بحـروب الـصدقة إشـهار سـيوف ً
   . ISH »المسلمين على المسلمين 

وقد أمعن العـشماوي في هـذا التجنـي عـلى الـتراث وتـاريخ الإسـلام بـالطعن في 
ولم يقتصر الفـساد عـلى عهـد عـثمان وعـلى الأمـويين «  :, حيث قال {عثمان وعلي 

  . ITH »وحدهم , بل حدث كذلك في عهد علي بن أبي طالب
ومن فواقر العشماوي زعمه أن أحكام الشريعة في المعاملات مؤقتة , لا اسـتمرار 

إن المؤبـد في أحكـام القـرآن مـا تعلـق منهـا بالعبـادات , أمـا «  :يقـول! لها ولا خلود 
                                        

  .٣٠: الإسلام السياسي  )١(
 .١٠٦: الإسلام السياسي  )٢(
 .١٠٦: الإسلام السياسي  )٣(
 .١١٣: الإسلام السياسي  )٤(
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   . IQH »أحكام المعاملات فهي وقتية
حة الفائـدة وذلك حتى يسوغ دعواه الباطلة في مشروعية التعامل بالربا , واسـتبا

والرجـل نمـوذج لـدعاة الحداثـة وأهـل الجـرأة والتجـاسر عـلى . في المعاملات المالية 
 !!الشريعة بالكذب والتحريف دون عدة

وآخر من لـز في هـذا المـضمار في زمـن الحداثـة كاتبـة علمانيـة مـأجورة في المغـرب 
, و أصـبحت  , تولجت بابا من العظـائم , بـالطعن في الأكـابر »خديجة البطار«تدعى 

السنة النبوية معها في زمن التيه الثقافي كلأ مباحا يلغ فيه كل جاهل , ويستبيحه كـل 
   . دعي

فمن الهجوم على أعلام الأمة كالإمام القرطبي وفقهاء المالكية إلى مهاجمـة الإمـام 
البخاري كـان «البخاري والطعن في صحيحه ولعنه على رؤوس الأشهاد , في مقالها 

   . IRH »الحق حجاببينه وبين 

وهذه المغبونة لا تصلح أن تكون شـسعا لنعـل الإمـام البخـاري أيـام كـان يقطـع 
المفاوز في الآفاق لطلب الحديث وتحقيق الأسانيد عـلى شـيوخ عقمـت أرحـام نـساء 

   . هذا الزمان أن تأتي بمثلهم

م  هاجمـت فيـه الإمـا» فجور فقيه ومالكيون بغير مالـك«كما نشرت مقالا بعنوان 
القرطبي المالكي المفسر , وبنت وابـل سـخائمها وشـتائمها لـه ولعلـماء المالكيـة عـلى 

نقله القرطبي في التذكرة في أحوال المـوتى والآخـرة ,  خبر باطل لم يصح عن علي 

                                        
 .١٩٠حوار حول قضايا إسلامية إقبال بركة, ص )١(
االتـشيع «ليهـا في رسـالة وانظـر تفـصيل الـرد ع. م٢٠٠٢ مـارس ٢٣جريدة الأحداث المغربية, عدد  )٢(

توفيـق الغلبـزوري, بتقـديم .الحـسن العلمـي, ود.د» والعلمانية بالمغرب والهجمة عـلى الـسنة النبويـة
فــتح البــاري في الــرد عــلى المفتريــة عــلى صــحيح « العلامــة محمــد الأمــين بــوخبزة الحــسني وكتــاب 

 .الزبير دحان. للأستاذ» البخاري
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 أيها الناس لا تطيعوا النساء و لا تـدعوهن يـدبرن أمـرا «  :وهو ما نسب إليه أنه قال
ا يرين أفسدن الملك , و عصين المالك , وجـدناهن لاديـن نهن ان تركن ومإيسيرا , ف

 , وع لهن عند شهواتهن , اللذة بهن يسيرة , و الحـيرة بهـن كثـيرةرلهن في خلواتهن , ولأ
ــا المعــصومات فهــن  ــا طــوالحهن فعــاهرات , وأم ــا صــوالحهن ففــاجرات , وأم فأم

   . IQH »المعدومات
 أن يتفوهـوا بمثلـه , صلى الله عليه وسلم  النبـيوهذا خبر سمج لا أصل له ولا يظن بمن صحبوا

لما فيه من القذف والرجم بالغيب , وتعميم الحكم بفساد النساء جميعا , مما لم تأت به 
 وزوج صلى الله عليه وسلم الشريعة ولم يكن من هدي السلف , وكيف يظن ذلك بـصهر رسـول االله

  . IRH فاطمة الزهراء سليلة بيت النبوة
نقـاد دون عـدة وأوهمـت نفـسها وهذه النكرة حشرت أنفها في صنائع المحدثين ال

أنها تجري في مضمار أبي الحسن الدارقطني , وأبي علي الجياني , وابن القطان الفاسي , 
وابن حجر , وهي لم تشم لعلم الحديث رائحة , كما ظهـر بـذلك جهلهـا في مقالاتهـا 

   !!السخيفة
رمـزا  أظهروا في أمهات الكتب بـأن البخـاري يعـد «حيث ادعت أن علماء الأمة 

في الإسلام , فقـد عمـل في صـحيحه عـلى إعـدام مبـادئ  ISH لفقه التطرف واللاعقل
الديمقراطية والشورى والتنوير التي نصت عليهـا الـسنة والكتـاب , كـما عمـل عـلى 
نشر أحاديث الخوارج والغلاة الـذين يـسبون عليـا عـلى المنـابر ونـشر الإسرائيليـات 

                                        
 .٨١٨: لآخرة , للقرطبي التذكرة في أحوال الموتى وا )١(
عقـولهن في « , والعجلـوني في سـياق الحـديث الموضـوع ٤٥٨» المقاصد الحـسنة«ضعفه السخاوي في  )٢(

» ثـم سـاق الخـبر : وقال في المقاصد لا أصل له ولكن حكى القرطبي في التذكرة عن عـلي » فروجهن
 .٨١ / ٢: كشف الخفاء 

 . العربيةوهذه كلمة هجينة لا وجود له في معاجم )٣(
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   . IQH »والموضوعات

ت لنا صاحبة المقال أسماء بعض العلماء الـذين أظهـروا في أمهـات وانتظرنا أن تثب
كتبهم أن البخاري كان كذلك , وأنه كان يـروي الموضـوعات والإسرائيليـات , فـما 
وجدنا سوى الكذب والبهتـان والـضحك عـلى الأذقـان , ومحاولـة اسـتغلال جهـل 

شار لم يعرف من بعض المسلمين لترويج مثل هذا الكذب عليهم , وهذا الهذيان والف
   .نطق به قبلها سوى بعض المستشرقين الحاقدين على السنة

وهذه المغبونة في حظها أعياها البحث أن تأت بدليل واحد على خطتها الفاجرة , 
يصدق دعواها الكاذبة , وأنا على يقين أنها على إياس من ذلك , ولو سودت وجهها 

ا وسنة نبيها , والكـذب عـلى العلـماء , وإلقـاء بالمداد , فما هي إلا خيانة الأمة في دينه
الكلام على العواهن دون حجة أو برهان , لعلهـا تجـد آذنـا صـاغية في سـوق العـوام 

   . والأغفال

Q<{p]Ö]<Øªæ<^ÏßÖ]<áæ†ÓË¹]æ<ð^Û×ÃÖ]<V<< <
وجد في هذه الأمة صفوة من العلماء والمفكرين النقاد ممن لم يخل منهم عـصر مـن 

وا لخدمة هذه الأمة وتراثها باستيعابه ونخله , ثم البنـاء عليـه وانتقـاء العصور , عاش
النافع منه , وكان من هؤلاء أئمة الحديث ونقاد الأثر , وعلماء الفقه والأصول أئمـة 

 . النظر 
 وقد سار على نهجهم طائفة مـن المتعلمـين عـلى سـبيل النجـاة ممـن فهمـوا حـسن 

لمنهج السليم في النظـر والتفكـير , وتمكنـوا مـن  وأدركوا اصلى الله عليه وسلم الفهم عن االله ورسوله
   . صناعة النقد والتمحيص , وفقه مدارك الخلاف ومنازله وآدابه

 وهؤلاء نظروا إلى التراث الإسلامي على أنه ميراث علمـي وأدبي لأمـة أصـيلة , 
                                        

 .١١: , ص ٢٠٠٢ مارس ٢٣مقال البخاري كان بينه وبين الحق حجاب جريدة الأحداث المغربية,  )١(

o b e i k a n d l . c o m



<êÚø‰ý]<p]Ö]<ìð]†Î<sãßÚ< < TP 

ذات تاريخ وهوية كريمة الأصول , عريقة الجـذور في التـاريخ والحـضارة , فميـزوا 
يل من الدخيل , والصحيح مـن الـسقيم , وسـلموا بأنـه لا يؤخـذ كلـه ولا فيه الأص

يــترك كلــه , وأنــه لا حــاضر ولا مــستقبل لأمــة ضــيعت تراثهــا وتنكــرت لتاريخهــا , 
فصارت لقيطة هجينة بـين الأمـم , فهـم الخلـف العـدول في هـذه الأمـة ينفـون عـن 

   . ينالمعرفة تحريف الغالين وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهل
°Ú‚Ïj¹]<î×Â<†Ö]æ<‚ÏßÖ]<»<Ì×ŠÖ]<Äéß‘V<< <

وقدكان للسلف في صناعة نقد المعارف والآثار قدم راسـخة ويـد صـالحة , فهـم 
أول من فتح هذا الباب , وفتق ذاك الجلباب , فهـم حمـاة الـسنن والآثـار , وصـيارفة 

  . نقد المذاهب والأفكار
ومسلم في تـواريخ الرجـال أسـماه فقد صنف الخطيب كتابا في الرد على البخاري 

ولعل بعض من ينظر فيما سـطرناه « :  , ومما قال فيه»موضح أوهام الجمع والتفريق«
ويقف على ما لكتابنا هذا ضمناه , يلحق سيء الظن بنا ويرى أنا عمدنا للطعـن عـلى 

 ضيائهم تبصرنا , وباقتفائنا واضـح . من تقدمنا , وأنا يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع
رسومهم تميزنا , وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا , وما مثلهم ومثلنا إلا مـا ذكـر أبـو 

   . IQH » ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال«  :عمرو بن العلاء

ولمـا جعـل االله تعـالى في الخلـق أعلامـا ونـصب لكـل قـوم إمامـا , لـزم « : ثم قـال
 , بالحق في اقتفاء آثارهم ممن رزق البحـث والفهـمالمهتدين بمبين أنوارهم , والقائمين 

وإنعام النظر في العلم , بيان ما أهملوا , وتسديد ما أغفلـوا , إذ لم يكونـوا معـصومين 
من الزلل , ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطل , وذلـك حـق عـلى العـالم للمـتعلم , 

    . IRH »وواجب على التالي للمتقدم 

                                        
 .٥/ ١: موضح أوهام الجمع و التفريق, للخطيب البغدادي  )١(
 .٦/ ١: موضح أوهام الجمع و التفريق  )٢(
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ل العلماء قديما وحديثا يـرد بعـضهم عـلى بعـض في البحـث وما زا«وقال الذهبي 
وفي التواليف , وبمثل ذلك يتفقه العالم , وتتبرهن له المشكلات , لكن في زماننـا قـد 
يعاقب الفقيه إذ اعتنى بذلك لسوء نيته , ولطلبـه للظهـور والتكثـر نـسأل االله حـسن 

   . IQH »الخاتمة وإخلاص العمل

الصحيح لا يخلص ويستقيم لهذه الأمة إلا بعد غربلـة ومن ثم فالفكر الإسلامي 
 , ونخل تراث الأسلاف , وتمحيص النافع والصالح منه لزماننا , حتـى يـسلم التنظـير

ويــستوى البنــاء عليــه , فيتــصل الحــاضر بالمــاضي والمــستقبل في حلقــات علميــة 
 .  وحضارية متماسكة , لاترى فيها شذوذا ولا اعوجاجا أو خروجا عن الجادة

وهذا يرتبط بقواعد منهجية في تاريخ الفكر والـتراث الإسـلامي , وإدراك معـالم 
المنهج السوي في تأصـيل المعرفـة , وهـي جملـة قـضايا منهجيـة تـدور في فلكهـا هـذه 

   :الرسالة , أهمها مايلي
M<<{{p]Ö]<ìð]†Î<sâ^ßÚ<»<†¿ßÖ]<ì^ÂcV<< <

ن تكـون أزمـة صـدق وإخـلاص , إن أزمة الأمة اليوم أزمة فقـه ومنهـاج , قبـل أ
وواجب الوقت اليوم يقتضي إعادة قراءة التراث قراءة علميـة سـليمة مـن الـشوائب 

   . والأخلاط , في الوسائل والمقاصد

وذلك يقتضي أولا إعادة النظر في مناهج قراءة هذا التراث الفكري , الذي صـار 
نطلقنـا في النظـر والتفكـير له تجذر و امتداد في تفكير المسلمين اليـوم , حتـى يكـون م

سليما , فنميز الأصيل مـن الـدخيل , إذ لا يليـق أن نتجـاوز هـذا المـيراث الحـضاري 
الذي ورثناه عن أسلافنا , وننطلـق مـن فـراغ , إلا أن يكـون ذلـك سـفاهة وتجـاهلا 

   . لجهود المتقدمين , لن يفضي بالأمة إلى شيء

 سـلامة المقاصـد وسـداد المنهـاج , ومعلوم أنه لا يتم ذلك على وجه سليم إلا مع
                                        

 .٥٠١/ ١٢: سير أعلام النبلاء  )١(
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باعتماد قواعد النقد وأصول منهج النظر عند علماء الأمة المعتبرين من أئمـة الحـديث 
والأصول الذين تمرسـوا بنقـد المعـارف والآثـار , واعـتماد هـذا المـنهج الأصـيل هـو 

اث المخرج من تيه النظريات الزائغة والمناهج المنحرفة , حتى لا تكون دراسـتنا للـتر
   . دراسة تقديس واجترار لما قيل وكتب

ــسلوك لم يــؤت مــن جهــة  ــدة وال ــإن مــن انحــرف مــن فــرق الــضلالة في العقي ف
الإخلاص , وحسن النية , وإنما أتي من سوء الفهم والتأويل , وفساد المنهاج , فأكثر 
هؤلاء لم يعدموا صـدقا ولا إخلاصـا , ولكـن غابـت عـنهم قواعـد الفهـم , واختـل 

وما دخل عليهم من الـبلاء كـان مـن  ، نهج النظر والمعرفة , فقالوا بالأوهاملديهم م
جهة تعلقهم بأفكار ونظريات فكرية نشاز من بنـات سـوء الفهـم والتأويـل أو سـوء 

   . الوضع والتنزيل , مما لا أثارة له من دليل , أو سند من فكر عصر التنزيل

تراث الـدخيل , هـي مـن بـاب فاشتغل هؤلاء بجدل تافه حول قضايا ميتة من ال
علم لا ينفع وجهل لا يضر , وكثر فيهم التشنج لآراء باليـة , والتعـصب للمـذاهب 
والفرق والجماعات , حتى رفعوها إلى مقام المقاصد والغايـات , وصـار الـولاء فيهـا 

   . والبراء

 , وهي أهواء مزقت وحدة المسلمين , وجعلتهم طرائق قددا , من شيعة , وصوفية
صحاب ظاهر , وأصحاب حقيقة , يتعلقون بآراء الرجال فطمع فـيهم الأعـداء , وأ

وصــارت أغلــب بــلاد الإســلام بــسبب تخلفهــم ذيــلا وذلــيلا تابعــة لأئمــة الكفــر , 
   . تستجدي قوتا ومعرفة , ولا تملك قوة ولا قرارا

 مـا ثم إنه اجتمع اليوم في طوائف المتأخرين من دعاة القومية والحداثة والعلمانيـة
تفرق في أسلافهم من قبل , من سوء المقاصد , وفساد المناهج , وضـلال المـشارب , 

   . فطم السيل على القرى

ولو حسن الفهم , وسلمت النيات والمقاصد , واستقامت المناهج , وتميـز الغـث 
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من السمين , وتحررت محال النزاع , وسكت من لا يعلم لقل الخلاف , واسـتراحت 
ثير تنوء بحمله وليس تحته عمل , أو فائدة ترجى , وسلامة المنهاج الأمة من عبء ك

  . سبيل السداد
NØé}‚Ö]<àÚ<Øé‘ù]<ˆéé³æ<íÊ†Ã¹]<‚ÏÞ<{<V<< <

وذلك سبيل تـصفية المعرفـة الإسـلامية ممـا علـق بهـا مـن الحـشو واللغـو وحثالـة 
اث بـين مـا فاللازم أن يميز الناظر في قراءة الـتر ، والفكر الذي لا صلة له بالإسلام

هو إسلامي أصيل , وما هو دخيل على المعرفة الإسلامية , منتسب إليها , مما أدخـل 
على المسلمين بالتمحل والتعسف , مع أنه لا يمت إلى الأصول بصلة , وذلـك حتـى 

   . تستريح الأمة من حمل الأوزار

مـنهج  إلا ب»إعـادة تـشكيله«إذ لا يسلم المشرب للعقل المسلم ولا يـصح بنـاؤه و
 , التصفية المستفاد من مناهج العلوم الإسلامية , وهو خلاصة مراس لأهـل الـصناعة

من المحدثين والفقهـاء الأصـوليين , حـراس المعرفـة مـن مكـذوب الأثـر وشـبهات 
   . النظر

نــسق «ويــتجلى هــذا المــنهج في مــوازين نقــد الــتراث وآراء الرجــال , التــي تكــون 
أصـول «كر من الخطـأ والزلـل , واسـتمداده مـن الذي يعصم الف »المنطق الإسلامي

العقيدة , وقواعد العربية وعلم أصول الفقه , وقواعد الجـرح والتعـديل , ومقاصـد 
 ,  وهي علوم من لم يتمرس بها لم يدرك المنهج السليم للاسـتفادة مـن الـتراث»الشريعة

 , من مـن الـدخيلو لا يكاد يسلم فهمه للإسلام بل أن يفكر و ينظر للأمة , لأنه لن يأ
   . وفاقد الشيء لا يعطيه

وإنما يقوم بهذا المشروع من علت همته مـن حملـة العلـم المتمرسـين بعلـوم الأثـر , 
وأئمة الأصـول ممـن أحكمـوا إبريـز العلـم وإكـسير النظـر , وتمرسـوا بنقـد المعـارف 

خلـوا دقهـا والعلوم الحادثة في الملة , فتلقوها بأعين ناقدة , وعقول مبصرة نافدة , ون
   . وجلها , وميزوا غثها و سمينها
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يحمل هذا العلم مـن كـل خلـف عدولـه ينفـون عنـه تحريـف «  :صلى الله عليه وسلم كما قال النبي
   . IQH »الغالين , وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

ومن تصفح مؤلفات الخطيب البغدادي وابن عبد البر والجويني وابن حزم وابن 
بـن القـيم والـشاطبي والـشوكاني وجـد صـدق مـا الجوزي والـذهبي وابـن تيميـة وا

قررناه , وظهر له أن نخل المعرفة لا يكون إلا لمن كان على مثل نهج هؤلاء الأعلام , 
   . وتمرس بصنائعهم

وأما أهل الإسترواح القانعون بالتقليد الراضون باسـتهلاك مـا في زبـر الأولـين , 
نه أمر لا يسلم إلا لمن تعلـم أن فدونهم ودون ذلك خرط القتاد , وصعود السماء , لأ

   لم ? وكيف ? وأنى ? ومتى ?: يقول

فذاك علم نقد المعارف والآثار علم صلف لا يسلس قيـاده لبليـد , ولا ينقـاد إلا 
لمن تمرس بصناعة أهل الحديث والنظر بجريعة الذقن , مـع الغـصص بهـا برهـة مـن 

ه فيـه ملكـة يغربـل بهـا الغـث الزمن , حتى يختلط هذا العلم بلحمه ودمه , ويصير ل
  . من السمين , و يميز في كتب التراث الشمال من اليمين 

أما من ولع بتقليب صفحات , وترديد كلمات , وتسويد ورقات , بما اتفـق , مـن 
صحيح وسـقيم , أو بهـرج زائـف وثمـين, , فلـيرح نفـسه مـن الكـلال , فـإنما عملـه 

تضييع عمر وزمان , وتعب حيوان , واالله  في غير عائد , وتعنتخسيركاغد ومداد , و
  . المستعان

                                        
 وابن عبـد الـبر ٣٤٤/ ١:والطبراني في مسند الشاميين , ٣٢٦٩: ر أخرجه الطحاوي في مشكل الآثا )١(

, وفيه بقية بن الوليد مدلس, قال القاسمي وتعدد طرقه يقضي بحـسنه ١٨٠/ ١في جامع بيان العلم 
/ ١ وذكره ابن القيم في مفتاح السعادة وقواه لتعدد طرقـه ٤٧قواعد التحديث : كما جزم به العلائي 

وزير اليماني صحته وحسنه لكثرة طرقه, ونقل ابـن عبـد الـبر تـصحيح الإمـام واستظهر ابن ال. ١٦٣
, ٢٣−٢١/ ١:» الروض الباسـم في الـذب عـن سـنة أبي القاسـم«أحمد له, وترجيح العقيلي لإسناده 

 .٥٣/ ١: وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
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ومن ثم ظن كثير مـن المثقفـين ممـن لا صـلة لهـم بعلـوم الإسـلام ومنـاهج تنقـيح 
التراث أن الفكر الإسلامي مجرد أخلاط وأمشاج من الكلام والأفكـار الملتقطـة مـن 

ة التفكـير هنا وهناك , من ثقافة الصحف والجرائد , وأنه علم مـشرع الأبـواب لحريـ
 فصار كل من كتب شـيئا عـن الإسـلام ينـتظم عنـدهم في ,والتنظير , يلجه كل أحد 

سلك المفكرين للإسلام والمنظرين له , وهذا ظن العاجزين , ممـن لم يمعنـوا النظـر , 
ما كل مائع ماء , ولاكل سـقف سـماء , ولا كـل بيـت بيـت «فليس الأمر كذلك , إذ 

  : بل IQH » االله , ولا كل محمد رسول االله
ــــــوا ــــــا خلق ــــــوام له ــــــرب أق وللـــــدواوين حـــــساب وكتـــــاب للح

وقــد فجــع المقلــدون المنبهــرون بكــل غريــب دخيــل عــلى هــذه الأمــة في الــسنين 
 ,  وأفكاره النشاز التي صرح بها في وسائل الإعـلام»روجيه غارودي«الأخيرة بهذيان 

 الرجل في مقامـه , لعـرف وكانوا قد رفعوه إلى مقام المنظرين للإسلام , ولو وضعوا
   . قدره , ووقف عنده

 ونحن لا نغفل مـن حـسابنا مكـر الـدوائر الـصهيونية بـه , واسـتعداءها القـضاء 
الفرنــسي عليــه , لأنــه مــن المفكــرين الأحــرار , الــذين فــضحوا دســائس الــصهاينة 

لا  لكن ذلك كلـه »الأساطير المؤسسة لسياسة إسرائيل«وأكاذيبهم التاريخية في كتابه 
   . يشفع له في الجرأة على أحكام الإسلام

 فإن إحسانه هناك , لا يسوغ أن نغضي عن إساءته هنا , ودخوله فيما كان في غنى 
 , عنه من حشر نفسه في مضايق لايحسن الكلام فيها , من إعادة النظر في أمر العبـادات

ات وخمــس ومراجعــة أوقــات الــصلوات , واختيــاره رأي الــشيعة في أنهــا ثلاثــة أوقــ
   . صلوات , ونحو ذلك , مما استقر إجماع المسلمين على خلافه

فعدم التمييز هذا أوقع كثيرا مـن المتطفلـين عـلى الـتراث الإسـلامي في الأغـاليط 
                                        

 .٣٣٣/ ٤: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرلأبي منصور للثعالبي  )١(
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كمحمـود إسـماعيل , وحـسن حنفـي , «والأوهام , ومنهم قوم من جهلة العلمانيـين 
عـلي عبـد الـرزاق , ومحمـد وأبي رية , ومحمـد شـحرور , ومحمـد أحمـد خلـف االله , و

 وغيرهم , ممن حشروا القـرآن »سعيد العشماوي , وفرج فودة , وحامد نصر أبو زيد
والسنة ضـمن دائـرة الـتراث , ووضـعوا الكـل تحـت مجهـر النقـد , بمـوازين عقيمـة 

 »لويس ماسينيون , ومكسيم رودينسون , وجولـدزيهر«ك  تلقفوها عن المستشرقين
 أحلام , وتـشبعو بخرافـات وأسـاطير عـن الإسـلام , ممن حشو رؤوسهم بأضغاث

   . فصاروا يقطرون حقدا وسما في كتاباتهم عن الدين

والحق أننا لو راجعنا ركام الغثاء المنشور اليوم باسـم الفكـر والـتراث الإسـلامي 
الذي قـذفت بـه دور النـشر التجاريـة مـن تـراث الانحطـاط لاضـطررنا إلى إحـراق 

تبة الإسلامية مـن ثقلـه , ويـستريح العقـل المـسلم مـن عنـاء نصفه حتى تستريح المك
 . قراءته وحمله , لما فيه من البلايا والرزايا التي أتعبت الطالب وضيعت المطلوب 

OIêÚø‰ý]<†ÓËÖ]<l^é×fÏjŠÚ<»<†¿ßÖ]<V<< <

فإن التراث يدرس اليـوم للبنـاء عليـه لا لاجـترار حرفيـات أهـل زمانـه , لـذلك 
ة مستقبليات الإسلام ومتطلبات الأمة , حتى لا نجتهـد بعيـدا وجب النظر في دراس

 . عن حاجات عصرنا في المرحلة الراهنة 
 وهذا يتطلب فقها للواقـع , ومواكبـة لمـسار التقـدم العلمـي والحـضاري , لـدى 
الأمم المجاورة , مع الإستفادة من التراث الإسلامي , بالقدر الذي ينفعنا في واقعنـا 

ــد  . المعــاصر ــسلففق ــر عــن ال ــال  . IQH »النهــي عــن الأغلوطــات« أث وهــي كــما ق
والأغلوطـات مـا لا يحتـاج «  : وقال ابـن يـونس»شداد المسائل وصعابها«الأوزاعى 

                                        
, ٣٢٤ / ١:  , و الـدارمي في الـسنن ٢٢٥٧٦: , وأحمد في المسند ٣١٧١: أخرجه أبو داود في السنن  )١(

مرفوعا من حـديث عبـد االله بـن سـعد عـن الـصنابحى وهـو , ١٦٢٥٧: والطبراني في المعجم الكبير 
ح ُو لا يعـرف لـه متـابع , فهـو حـديث ضـعيف لا يـص» ضعفه أهل الشام«: , وقال الساجي  مجهول
 . رفعه
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  . IQH »إليه من كيف وكيف
َوالمراد بذلك النهي عن البحث والتنقير في المسائل التي يغالط بهـا العلـماء ليزلـوا  ُ

 . ة فيها فيهيج بذلك الشر والفتن
 الأغلوطات جمـع أغلوطـة كأعجوبـة أي مـا يغـالط بـه العـالم مـن « : قال المناوي

المسائل المشكلة لتشوش فكره ويستزل ويستسقط رأيه لمـا فيـه مـن إيـذاء المـسؤول , 
 إذا أراد االله أن «  :وإظهار فضل الـسائل مـع عـدم نفعهـا في الـدين , قـال الأوزاعـي

سانه المغاليط , فلقد رأيتهم أقل الناس علما , وكـان يحرم عبده بركة العلم ألقى على ل
أفاضل الصحابة إذا سئلوا عن شيء قالوا وقع? فإن قيل نعم أفتوا , وإلا قـالوا دعـه 

   . IRH »حتى يقع

 وقد انقسم الناس في هذا الباب إلى طوائف فذهب قوم من أتبـاع أهـل الحـديث 
ُهمهــم وضــمر علمهــم بالوقــائع إلى كراهــة المــسائل مطلقــا وســد بابهــا , حتــى قــل ف

والنوازل , وزلوا في معرفة حدود ما أنزل االله على رسوله , فصار أكثرهم حامل فقـه 
 . ليس بفقيه 

 وتوسع طائفة من أهل الرأي في البحث عـما لم يقـع وأكثـروا الخـصومة والجـدال 
اهـاة , في الدين , حتى تولد عن ذلك أهواء وبغضاء مع ما اقترن بهـا مـن الغلـو والمب

   . والتنقير عن الأغلوطات التي شغلت المسلمين عن واجب الوقت

وتوسط فقهاء أهل الحديث وأئمة السلف فوجهوا هممهم إلى البحث عن معـاني 
الكتاب والسنة وكلام السلف والنظر فيما ينفع الأمة عـاجلا وآجـلا دون إسراف في 

ئمة السلف السؤال والفتوى عما البحث عما لاينفع الأمة في دين ولا دنيا , وقد كره أ
 لئلا يلهث النـاس »بفقه الواقع «وذلك دليل على ارتباط المسلمين  . ليس تحته عمل

                                        
 .٣٢٠/ ١: لابن بطة : الإبانة الكبرى  )١(
 .٣٠١ / ٦: فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي  )٢(
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   . وراء السراب , ويضيعوا جهودا فيما لا ينفع

كان النهي عن الـسؤال في العهـد النبـوي خـشية أن ينـزل «قال أبو بكر بن العربي 
ر النقـل عـن الـسلف بكراهـة الكـلام في عليهم , أمـا بعـد فقـد أمـن ذلـك لكـن أكثـ

لا للعلماء , فإنهم فرعـوا ومهـدوا , إالمسائل التي لم تقع,وإنه لمكروه إن لم يكن حراما 
  . IQH »فنفع االله من بعدهم بذلك ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم 

بيغ ُفقد جاء أعرابي في زمن عمر إلى المدينة يسأل عن غرائب العلم , يقـال لـه صـ
 , ِبن عسل التميمي من بني يربوع , فصرفه عمر عن ذلك ودعا بعراجين النخل وأدبه

 . وأمر ألا يجالسه أحد من المسلمين 
أن صبيغا العراقى جعل يسأل عـن أشـياء مـن القـرآن «  : مولى ابن عمرفعن نافع

,  فى أجناد المسلمين حتى قدم مصر , فبعث به عمرو بن العاص إلى عمـر بـن الخطـاب
  :قـال عمـر.  فى الرحـل  : أيـن الرجـل? قـال :فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال

 تـسأل  :فأتـاه بـه فقـال عمـر. أبصر أيكون ذهب فتصيبك منى بـه العقوبـة الموجعـة 
فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة , ثم تركـه . محدثة 

 إن كنت  :برأ , فدعا به ليعود له , قال فقال صبيغحتى برأ , ثم عاد له ثم تركه حتى 
 فـأذن لـه ,تريد قتلى فاقتلنى قتلا جميلا , وإن كنت تريد أن تداوينى فقـد واالله بـرأت 

فاشـتد .  يجالـسه أحـد مـن المـسلمين َّ ألا :إلى أرضه وكتب إلى أبى موسى الأشـعرى
 فكتب عمـر أن ,ته  أن قد حسنت هيئ :ذلك على الرجل , فكتب أبو موسى إلى عمر

  . IRH »ئذن للناس بمجالستهإ
 وقد نفعه االله بذلك العلاج العمري سنين طويلة , إذ لما خرجت الخوارج ودعوه

  :خرجت الحرورية , فقيل لـصبيغ«  :فعن معمر قال ،   »أدبني العبد الصالح«  :قال
                                        

 .٢٦٣ / ١٣: انظر فتح الباري لابن حجر  )١(
 .٤١٠/ ٢٣:  , وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٥٠: أخرجه الدارمي في السنن  )٢(
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 الرجـل  هيهـات قـد نفعنـي االله بموعظـة :إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكـذا , قـال
   . IQH »الصالح , قال وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على رجليه 

ولو تفحصنا اليوم ما اشتغل الناس بـه زمنـا مـن النظريـات والمـذاهب والأفكـار 
الباليـة , التــي مــلأت كتــب الـتراث وأثقلــت رفــوف الخــزائن , لظهـر لنــا أنــه ينبغــي 

لمكتبة الإسلامية , غـير مأسـوف التخلص من جزء كبير من هذا الغثاء وإزاحته من ا
عليه , لأنه صار عبئا يشغل مساحة في الذهن المسلم , ويشوش على صـافي المعرفـة , 

   . ويعرقل حركة الأمة نحو مستقبل حضاري كفيل بالنهوض بها بين الأمم

وقبل الحديث عن معالم المـنهج في قـراءة الـتراث , يجـدر بنـا التعـريج عـلى أشـهر 
هجية التي وقعت لدراسي التراث , والتنبيه على مكامن الخلل فيهـا , الانحرافات المن

للبناء عليها في قراءة علمية للتراث الإسلامي كفيلة بالنهوض بهـذه الأمـة , وغربلـة 
ما لـديها مـن رصـيد فكـري , يغنيهـا عـن التـسول والإسـتجداء الفكـري لـدى أمـم 

   . الأرض

***** 

                                        
 .٢٠٩٠٧: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف  )١(
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